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  Skip Schukmannسكيب سشوكمان
  جديدة في فن البيئةرؤى 

   
  
 

  1973ستير من جامعة و%ية كولورادواعام جم في كولورادوا حصل على الما1945عام " سكيب سشوكمان"ولد الفنان 
سكيب  .في ارياف نيويوركعاش وعمل في كاليفورنيا و.م الغابات، وإدارة شؤون الحياة البريةلاعلم ا%حياء، خدمة عفي 

يبتعد عن ا%تجاه الثقافي العالي، سشوكمان لوبه ھو التفاعل مع الجمھور بعيداً سسشوكمان أسس فناً محفزا من خDله الجمھور، أ
وفقا  ات كل زبون على حده، في وقت واحد،رغبملبياً لبه جمھوره لطھو يصيغ أعماله بما ين كل وسائل ا%عDم الجماھيري ع

في إنما ، يطمح اليه الزبونخلق عمله الفني، يحترم ويلبي كل  سشوكمان في أثناء . وظروف حياتھمالعمل موقع ن السكن، لمكا
فطبيعة أعمال سشوكمان تعتمد ، الطبيعية اتالنباتواشكال حياة نفسه بصحة لتزامه في [كمال إ ھو يجدھا فرصة وقت الذات 

لى ان يشتري عDقة شخصية جيدة مع الزبون، بد% من بيع فنّه، فما يلقاه من تعزيز على فلسفته و مبادئة التي يحرص فيھا ع
  .معنوي يدفعه لمتابعة فلسفته و آراءه

  
 Making Contemporary Art, How today’s)  )صنع الفن المعاصر، كيف يفكر ويعمل فناني اليوم(في كتاب 

Artist think & work, Linda Weintraub)   التمثيل في كثيرا منھا تعتمد على الفن المعاصر  بينما تأثيراتل، كتبت تقو
إنه : " قائDً  يوضح ذلك.من زبائنه على حدة لسكيب سشوكمان يحاول اغناء وتطوير واستمرارية اللحظات المشتركة في حياة ك

تشد انتباھھم، يبدو لي بأن قد التي  المخاوفإختDف بشكل ھائل في قابليتھم ا%دراكية و  فاوت ا%شخاص وطبائع البشرتبسبب و 
حيانا اؤمن بتقديم على الرغم من أنني او -فلھذا السبب . تعميم النظرة وا%نطباع يمكن أن يخلق اعتقادات خاطئة وأوھام كبيرة

ت إنتاج النظرة التي يشير إليھا تتطلب إعادة اختراع كل سما ".اخدم نفسي بل جمھوي قررت أ%ّ  -العروض المتعددة للجمھور
، كان علي أن أقرر مع من اتعامل ومع من أعمل من المتحفلعرض او في صالة ا أعمل عندما اخترت أ%:"يقول . وتقديم الفن

في رأيي بعض الفنانيين لديھم رعاة، لكن الرعاة يرعون وھذا ف. تعني التعدد، أنا اتعامل مع ا%فراد" جمھور"كلمة إن  .الناس
. ن يشترون السلع والخدماتتعبير يطلق على الناس الذي ھي" الزبون"كلمة  ، لكن"الزبون"كان  ا%ختيار الثاني. تنازل

ھي الكلمة التي تبدو أفضل لتصف العDقة، التي " زبون"كلمة ، إ% أن "تدربم"و" بدرَ مُ "مصطلح اعتبرزبوني ينطبق عليه 
إنما تقنية تعليمي ليست مؤسساتية، عية فكريا، حيث أن الشخص الناصح في تطوير أمDك الناس الطبي بصفتيأردتھا أن تكون 

في تحقيق رغباتھم ، أنا اعمل على توجيھھم نحو فھم طبيعة ومصادر بيئتھم المحيطة، ومساعدتھم شخص لشخصتدريب  ھي
رغبات  ويلبي، الذي يجيب مخصص ومعين لموقعھكذا، سشوكمان ھو فنان ". ا شكDخلق منھمن خDل خطوات نضعھا لن

  .ا%تباط الشخصيمقابل ھو يحيل ويستبدل ا%شياء بطريقة محترفة ف، صحاب تلك ا�مDك من زبائنهأ
  

سكيب سشوكمان يطلب نفس وجبة الطعام كل يوم في نفس المقھى، يمكن أن نتأكد من ذلك بسؤال كDريسا النادلة في 
ته من قائمة في حلم صنع نحن نتعامل ونعيش: "Dح ذلك قائكمان يشرسشو. مكسيكي في اوجاي بكاليفورنيامقھى انطونيو ال

ما نحتاجة ا�ن ھو ف ھذه لفترة نحن تحملنا بما فيه الكفاية من نشوة الطرب. الھندسة والكمبيوتراتإستھDكيه بالتلفزيون، المال، 
ليست شراء ا%شياء درك بأن ثيرات العاطفية والبساطة الساخرة، فيجب أن ننحتاج للبدء في الرد على العالم بدون التأ. التخطيط

ن تحرك أقترح أ: "ببساطه الطريقة [نجاز ذلك،  قائDاقترح  ".حن يجب أن نتعلم كيف نستمتعن ،الطريقة الوحيدة ل�ستمتاع ھي
يحول وينعش ا%شياء القديمة والمھملة من ھنا سشوكمان ". قدامكخ دائما تحت أا�وساستجد أن . صخرة، وتجلس لبرھة

في أي مكان فھو به يمكن ان يكون ا%ستوديو الخاص فموقع . "نحت المناخ الدقيق"ھو  لطريقته الفنيةتعبيرا  اخترع  .عموميتھا
نار، ينسج لوضع ال الحفروذلك بمطابقتھا بالضغط والحرارة، يجھز  يغير شكلھايمكن له ان يدفع با%حجار من مكانھا القديم، 

بكل . ن وانھيار الماءيخلق سيمفونية موسيقية من جرياو الصخورع ظDل من ار، يصنقاعد مركبة من ا%غصان و اطراف ا%شج
ھذه النشاطات ية محترفة وذلت تأثير عميق، فان ھذه العمل. ير الى ا%رض كمصدر %نتاج وتشكيل أعمالهھو يشتلك الطرق، 

ي تؤثر و تعالج الحياة كالحرب و إقتصاد طاو%ت بالدفاع والمواقف السياسية المشھودة،التبدائل لما يسمية التي يزرعھا تقدم 
تسلق الجبال للوصول الى نمط في  في شق طريقنا خارجا نحو الحياة البرية، كماموقفة الثقافي  ما يميز ھوية سكيب ھو.  التجارة

و نذھب نحو البرية  ندخل يجب ان تعلم كيف. للرياضة او التنافسفنحن ھنا ليسنا تحدي الذي يتطلب دوافع تنافسية، بالتالطبيعة، 
  .يخلق دوامات متDعبة من الريح بطيبة ونفساً قويا

 
ع مباشر على ا%رض، باستعمال ھو مشرو" نحت المناخ الدقيق "   

ھو  ھم ادواته ا%ساسية النار والماء،لتقليم، واثنان من أالجرافة، مقص ا
كسر، الماء لطاقات العنصرية، فالنار تطھر، تنظم، تصھر و تحصد ايھتم ب

يطة في صناعة ا%شكال، سلوك فھذه ھي وسائلة البس. يزيح ويلينيخفض، 
" الجزء أما. ي تقديم التفاعDت ا%نسانية مع البيئةفمعتاد و متواضع  سھل،
با%عتماد على  مسماه يھدف الى اعادة تقديم التقنية ليس من" الدقيق
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ھذا المبدأ في  عتتوافق م التيافكارة وتصوراته الفنية بل على نفس نمط. خرجالوقود المستأو الحفارات البلدوزرات ،الرافعات، 
فھو يرى أن الناس . ھو يتفادى انتاج الفن وعرضه كإعDن أو كعروض مؤسساتية او حتى كإعDن وسط جمعور جماعي. الدقة

  .يتعلمون من عمله خDل مDحظته، وعن طريق المعرفة التبادلية أثناء مقابلته
  

ي كمخطط مم، في السنة التي قرر فيھا سشوكمان تطبيق تدريبة ا%كادي1978 عامفي الفن بدا "الطابع الشخصي" ظفاءإ
قرر إجراء مخطط  . ركات، الحكوماتأغلب ا%شخاص في تدريبة يعملون لدى الجامعات ، الش. للمصدر البيئي في فن البيئة

، المزارع بطريقة مدروسة فكرياً واضي ان يطوروا امDكھم من ا%ر كمصدر ذو مستوى عميق لمساعدة ا%فراد لفھم كيف يمكن
 جداولمDت سشوكمان في خلفيات الفناءات، الفضاءات الواسعة ووربما يمكن أن نكون أكثر دقة إذا قلنا بطريقة فكرية، منذ تأ

Dل ، تشكيDت الصخور وكل ا%جزاء زرعت تفاعDت بين النباتات ، ا%شجار، ا%رض، اشكال الظھذه التأمDت . الضيقة المياه
ية والتي تقوم يصلنا عبر ا%جھزة الحس دتحت ا%رض، في الظDل، او ما ق ءالمختلفة من البيئة سواء المرئية او حتى ما يختبي

 ،عمارةسشوكمان يضيف الزراعة، الالى كل ذلك . والضوءن الرطوبة، الھواء، درجة الحرارة الدقيقة في كل مباكتشاف التقلبات 
ا%ساطير التي تحكمت بسكان ا%رض، وا%عداد التي ال التي سكنت ذلك الموقع مسبقا، تاريخ ا%جيسويا مع أساليب الحياة، 

  .جاءت لحل محلھم
  

في اعطاء سمات جديدة %نشطة ودور الفن، سشوكمان احتفظ بارتباطه بمعرفته العلمية، كأساس لكن استغنى عنھا و
كلھا استبدلت  . قبة والمختبرات التجميلية للبيئةمحددة مسبقا، وتصورات قياسية سايم ا%جراءات اللتوافق وتنظكضرورة ل

عرض ھذا كامD في دليD للتصور ا%بداعي لكل زبون ، . بالعفوية، والبھجة الجمالية، المسؤولية ا%جتماعية، والتخطيط المسبق
سشوكمان . متاحفلغاليري او اليس للو ،نمصدر ا%ساسي والحالي �رض الزبوللالعملية تبدأ بعملية التقييم . كل واحد على حدة

الحديقة؟ ك. الزبونطرقا %ستعمال المواد المحلية بناءا على ا%تفاقية حول تطوير المكان بمزيج من أفكارة مع افكار بعدھا يقترح 
إ% اذا احتاجوا ذلك لجأوا . ورد مواد من الخارجتسما يونادرا . المؤھلة والمتوفرةمواد بالا%ستوديو؟ ممر ممشى؟ بركة سباحة؟ 

  . خيراليه كخيار أ
  

قد بنى  الزبون ى المراعي كانفي احدأحد مشاريعه والتي كانت 
تDل ا%تربة البشعه قد تركت منذ عمليات الحفر والتنقيب كانت . بيتا له
 .كميات ھائلة من الفرش موضوعة بالقرب منھا إضافة الى. السابقة

كانت . رضية كانت قد قصت من فوق التربة بواسطة البلدوزراتوا�
أسباب سشوكمان لبداية عمله في ھذا الموقع مضاعفة، السبب ا%ول ھو 
معالجة واصDح ا%رض من الضرر الذي اصابھا، لكن الثاني ھو عرض 
الجانب المبھج فيھا، لم يكن يدرك مدى حجم تلك الكارثة من الكميات 

بل كانت بالنسبة له . المواد المشعثة التي سببت ھذه الفوضى الھائلة من
رغم ذلك . فرصة من المواد المغرية متوفرة وسھلة لعمليات التشكيل

ثمانية قدم  جذوع شجرة بإرتفاعاقترب سشوكمان من ھذا ا%ضراب الھائل للمشھد الطبيعي بشكل حساس، بأفعال  بسيطة باستناد 
. ومن ثم وضع عمودا وحيدا افقيا متصل بين قمة التلتين. على ا%رضفة اثنين من اكبر التDل بشكل عمودي على ان توجه حا

، بحيث وجه ا%نتباه بعيدا عن ا%كوام الملقاهبؤرة من المواد بدى كمدخل للمكان،  وبالتالي حول ا%نظار عن تلك الوبالتالي 
في أثناء ا%سابيع التي تلت عمليات سشوكمان في قطع ا%وساخ الممت¥ه من اكوام .  ة في شكل يوحي ببيئة الناس القدماءعالبش

في المشاريع المستقبلية، بينما ا%غصان الغير صالحة ل�ستعمال  ھاكانت ا%طراف الكبيرة قد وضعھا جانبا %ستخدام. الفرش
فھي [نتاج . ر مستمرة في الفترتين إنما وظيفتھا متفاوتةكانت النا. الليل من الموقع طوال النھار و إحترقت، فاصبح الدخان يرتفع

 تادائما تساعد الفنان في عمليفالنار . ض متى كان الجو حاراود البعويبع .ومزود بالدفء متى كان الجو بارد. الضوء في المساء
والتي تتلون بشكل . للجدرانالطين التي حركھا صارت مادة جيدة . سشوكمان حفر بعمق شديد في ا%رض .تليين الطينالنحت و 

ع تDل قطّ . الدرجة الكئيبة الداكنةي المائل الى تدريجي بدرجات الورد
تدريجيا، . الطين وجمع الحجارة من الحقول لتشكيل تلك الجدران

ا%رصفة أصبحت فبالتالي  ،مساحة شبه دائرية تحت ا%رضتشكلت 
[يقاد حفرة كا  ا%كثر عمق و استعمل الحفرة. المنخفضة بمثابة مقاعد

ودعم . رض ا%ستحمامأما خط تجويف تجمع الماء أستعمل لغ. النار
المدعمة  الجدرانوالفراغات في . مالحواف الطينية لتصبح منطقة النو

. بالحجارة م¥ھا بقناني الصودا الفارغة لتزويدھا بالضوء الداخلي
الته زيتم ابحيث أصبحت فروع ا%شجار تشكل منعا ا%سقف في القمة، 

. في أيام المطر المشرقة و اعادته ستقبال الشمسفي ا%يام المشمسة %
عش "  the turkey net story telling kiva"ھذا التركيب سمي 

الذي صار يستخدمه الزبون كدار للضيافة و موقع "الديك الرومي
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مدخل آخر قد فككت ليحل محلھا ) كالنوافذ - انيالقن(في الربيع التالي احد . لموقد النار، %ستقبال حشود الضيوف وا%صدقاء
ضرب عارضا من الخشب كان يدعم السقف، وبشكل  ثاني احد ضيوف الزبون، في اثناء الشتاء ال.  لغرفة ثانية تم بناءھا

. راشكل عش الديك الرومي أكثر تقعودا، اصبح لى افتراض أنه ذلك كان عمعحت تأثير اوزان الثلج، وتتدريجي، انھار السقف 
فبد% من ان يصلحه، . توضيح المخطط القادملوعلى يوم خريفي رائع، بدا سشوكمان العمل . اكثر جما% لمدة شھورفصارالشكل 

تم حفرة نار جديدة قد : التجديد ثانيةبدأ ثم . لى منظر طبيعييتحول االخراب  لشكذو منه، فأخذ التركيب  أزال معظم المواد
متماثل  بعدھا، تم بناء مدرج غير. رفة صغيرة، ا%رضية تم اصDحھا، تم تنصيب وبناء غلبناءصففت حجارة جديدة با. حفرھا

  .يحوي على غرفة مDبس تطل على منظر طبيعيا%غراض مقعدا متعدد  60ذو 
  

أحاول ان أوضح علم الكون في ارض زبوني،  أجعل ا%حجار ، ا%عواد ،الجداول وا%شجار "  :سشوكمانيقول 
تظھر واضحة وملفته، بحيث يلتفت لھا المشاھد، أخترع و ابتكر طرق %بھجھم بھذه ا%شياء العادية، فأكثر الناس غير  الموجودة

في . فعلت و كأنه سحرحدد في اماكن بيئتھم يدركون ما مذا عندما ابدأ بتطبيقھا بشكل لمدركون لتأثيرات ھذه المباديء العامة، 
في  الغير مرئية للموقع الى المحسوس، �خذ ونقل المصادر .جرافة او مقص للتقليمالتعامل مع الفي ا%خفة يد  ا%مر ما ھوحقيقة 

حاول ان ، أيم مبدقة وتعقيد التص ةخبيراكثر ، %نني احصل عليه من المتعهأغلب ا%حيان، زبائني %يحصلون على كل الذي 
بركاتھم ويمسكوا ينزلون الٮ أحيانا ھم . لبھجة التي اشعر بھابنفس تلك ا جعلھم يستمتعوا، �اشجع زبائني على تخريب المادة

ھذا يساعدھم على خلق عDقة عميقة وحسية وا ا%حجار من الجدول، بالطحالب ويرمونھا، ويشعلون النيران ويسترجع
  ".بأراضيھم

  
ليس الساعة، فھو ابدا لم ة وسماتھا اليومية ھي التي تحدد وتقرر عمل سشوكمان اليومي، يدفع له بأجرة اليوم، عالطبي

D العDقة وھل ا%جتماع القادم في ا%سبوع القادم ام في و وزبونه يقررا اذا يجب ان يواصفي نھاية كل يوم ھ. يعمل بعقد عمل
. زبائنة بشكل فردي ا% ان العDقات تتحمل في اغلب ا%حيان لعقوديعمل مع ھكذا، بالرغم من ان سشكومان . السنة القادمة

الزبون / العDقة بين الفنان ف، دلشيء واح". نعمل ما علينا حتى الموت" : ي مشيدة على التزام  ينص علىيعة العمل تستمر فھطبف
ھي ليست فورية، مالم يحين وقت توزيع  الدروسبعض انواع ل لكD الطرفين، جكن ان تتطور الى استثمار طويل ا�يم

كل ھذه ا%شياء ھي . يرات تنضججا%شجار والش. يفرق او ينقلء يجمع، الما ،الزراعةناء اثالتربة تتغير فالتطبيقات في الطبيعة، 
سشوكمان ھو ليس . لمستقبيلةاالطب و تخمينات الرؤية  تأثيراتمقرر من التغيير التطويري، با%ضافة الى ضمن برنامج  ،مؤقته

وبترتيب من قبل زبونه، با%ضافة الى ما قد  ية تكون محددة،كل الواجبات والنشاطات اليومفك العمل لموظفا او مستأجرا ليؤدي ذ
عصي ا%فة لبالحجارة أو بانواع افقد يقوم ببناء حاجز معبأ . ك اليوم، درجة الحرارة، ا%ضاءة، الريحلتحملة من رطوبة ذي
في كيف ان ترتيب و، الما قد يدور من حديث و مناقشات حول تربية ا%طفاليومي هعمللمكدسة، ومن المحتمل ان يحل محل ا

 مة القيمة لزبائنه في امDكھم وسشوكان ھو الفنان الذي ينحت ا%نظ. دريب روحيةوحمل القمامة يمكن ان يكون ممارسة ت
�ن سشوكمان ھو شريك الطبيعة، . تماما كالتوقعات هتكون نتائجاكماله ليتم و ينفذ العمل حيث نظام ذو قيمة واحدة  . ارضيھم

  .ليس مراقبھا
  

التأطير، وثائق  ظننظامة بعيدا جدا عن المتاحفتقليدية للفن والھندسة المعمارية، سشوكمان يعرض البدائل للنظرة ال
عمل سشوكمان ينظم بظروف الحياة . المناخ والمواد ا%رشيفية التي تدعم ھذه الفكرةبسيطرة م هالتأمين، ا%نظمة ا%منية، اداوات

، ھذا %نھم "انھا تبدو مشكلة عميقة بالنسبة لھم: " د الناس من الوھلة ا%ولى عندما يصادفھم قائDيقول بأن ر. لظروفه با%ضافة
يفشلون في اعتبار احتمالية بأن شخص ما قد يحرك ويحفر في الصخور، بدون تخطيط او حافز وظيفي فوري، في النھاية، بعد 

الناس . "ن أكثر فضولية وشغفايع والشھور وحتى بالسنوات يصبحوان يDحظوا بأن ھذه الجھود تستمر في نفس المخطط با%ساب
، تلك اللحظة بالنسبة لي ھي رض مساعدته ويحقر نفسه الى ا%بد ة لكن يتساءلون لماذا ھذا الرجل دائما يعدطيعون المساعتس%ي

ال ية، ھذه اللحظة تعتمد على ا%تصللمثاسشوكمان ينتظر اللحظة ا. العالم المتعة والتحدي تماما كالشاعر، الفنان، المعلم ولحظة 
  .  بالعين و المصافحة باليد، ھم يتحدثون شخص لشخص في كل مرةاما 

  
لخلفية جزء يDحظ سشوكمان ان الحدائق والفناءات ا. يعكس تعقيدات العملية التطورية التي تحدث ،"واحد في كل مرة" 
نماط من التدفقات في الذي يؤدي الى بركة، كما تحدث ھذه ا� تخلق مستنقع فعندما يسقط الماء على سقفك، وبالتالي" . من الكون

فكل قرار له نتيجة ھائلة اذا ما وضع ضمن . التطور انما في اشكال بسيطة، تؤثر الناس على تغيير. رضالمياه الطبيعية ل¥دورة 
فضل عمل تطور فعلي بد% من التطور وكنتيجة، سشوكمان ي." السياق الذي يتجاوز خطوط ملكيتنا وتصوراتنا العادية

م الطبيعي مباشرة أنا أضع العال. فعال من شيء الى آخرالتطور الفعلي يحدث عن طريق ا�" : يشرح ذلك قائD . ا%فتراضي
. نا أعمل بالمقاييس الحقيقية في عالم حقيقيإ. غيري، ليس �جعله صورة لشيء مازرع من أجل مصحة لابالقطع، الحفر و 

   .ب الفنانيين ا�خرون يصنعون صور منقولهفأغل
  

. الناس فالتواصل المتبادل بين .نتاج و نشر الفنة إطبيع ئج متعددة و التي تغير من دور وبالفن الى نتا يصل" واحد في كل مرة"
زول عندما يحدث دل تقل و احيانا تو طبيعه ھذا التبا. Dيمكن ان يحتوي الفن على شكل محددفا%رض والماء،  كما ھو متباد% بين النباتات ،



 4 

لقاء المحاضرات، إن تأثير الحديث الغير متكلف متغلب يس إأنه يميل للمحادثة ول "د كل مرةواح" سشوكمان العرض الساكن في المتحف، 
متحدث، و% نسمع من قبل على الكDم نحن نكون غير متكاملين عندما نكون قد أجبرنا " : يقول سشوكمان. ن السلوك البشري تمييزي�

كجزء من استمرار تطور عمله، سشوكمان دمج اللغة التي تكون غنية وتحيطھا الكلمات التي و. لم يوافقرض او جيدا، لذلك % أجد من اعت
مق لتي تعغة الخاصة الزبائنه، ويشركھم في ھذه العلى ھو يعرض ھذا المعجم المتميز . تأكيد الحياة في الحديث المشترك مفاھيم لتمث

النفاية : (ومن ھذه اللغة الخاصة .يحيطھم بحديثة الخصبو. بطيخلھكذا ھو يزرع الكلمات مثلما يزرع ا. لفة في عDقاتھمارتباطھم وتشدد ا�
نظام، وغيرھا من النتائج، [عادة إرجاعھا الى القاعدة ا%ساسية في ال.. وھي عملية أخذ الفائدة من النفايات من البراز، البول ): ا%ساسية

وھي أسلوب الحياة المرضي ): زنابق الحقل % تأخذ إجازة(التي تحول ا%رض من شعثھا البري الى عالم جمالھا الطبيعي، ): البستنه البرية(
  .المبني على التصميم والتخطيط

في معناھا ا%صلي الى  في النھاية وضع سشوكمان تعريفا ختاميا يراه ا�فضل بالنسبة له يشتمل على كلمة مركبه من إجزاء تعود
في ممارسته الفنية، حيث تكون له ا%سبقية، في الترابط الطبيعي و الباطني ل¥شياء، ھذا مبدأه الذي يطبقه مع جمھوره كل على " الوحدانية"

  .حدة


